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@ñc‹¾a@éÔÏ@
@ñŠbèİÛa@lbiMñ‹’bÈÛa@òÛbÔ¾a@@

بســــم االله والحمــــد الله والصــــلاة والســــلام عــــلى رســــول االله صــــلى االله عليــــه      
 وسلم

 :أما بعد
  وذكرنا بيان الأحكام المتعلقة بالنفاس,  المقالة السابقة فيشرعنا فيفقد      
كمل تس ون ? لاأم هل كل وضع يثبت به النفاس, وة النفاسمد, و النفاستعريف
اه  وأسأل االله تعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم الحساب , بإذن االله تعالىما بدأ

 .إنه سميع قريب مجيب الدعاء
bÛëc@Zñ†üìÛa@ÝjÓ@xŠb©a@â‡Ûa@áØyZ@

 ًفقد اختلف الفقهاء هل يعتبر نفاسا أم لاًإذا رأت المرأة دما قبل ولادتها      
 :على قولين

ëþa@ÞìÔÛaÞZ ,البحر  − والشافعيةوالمالكية,ً لا يعتبر نفاسا, وإليه ذهب الحنفية
المجموع شرح  ,)١/١٨٥(, منح الجليل )١/١٨٧(, فتح القدير)١/٢٢٩(الرائق 

 ).١/٤٣٨(, الحاوي الكبير  )٢/٥١٨(المهذب 
aìÛ‡naëZهو الدم الخارج عقيب الولادة فلا يكون ما قبلها  بأن النفاس 
ه يت  .نافى مع تعريف النفاسًنفاسا; لأ

ضا و  دم يخرجوإنما فلا يخرج منه دم, قبل الولادة لانسداد فم الرحم بالولد ًأ
 .)١/٢٢٩(البحر الرائق  − حينئذلانفتاح فم الرحم بخروج الولد النفاس

ïãbrÛa@ÞìÔÛaZ ذهب الحنابلة إلى أن الدم إن خرج قبل الولادة بيومين أو ثلاثة 
 المغني −دة فهو نفاس, وإن خرج قبل ذلك فليس بنفاسًمصحوبا بأمارات الولا

 ).٥٨(الروض المربع  , )١/٢٦٢(لابن قدامة 
ÙÛˆ@óÜÇ@aìÛ‡naëZ@ ه  كالخارج بعدا, ًدم خرج بسبب الولادة فكان نفاسبأ

ا منها ويعلم ذلك برؤية ً وإنما يعلم خروجه بسبب الولادة إذا كان قريبالولادة,
أمارات  رأت الدم من غير بخلاف ما إذا:  في وقتهأماراتها; من المخاض ونحوه

ه دم فساد تترك له فلا, الولادة المغني لابن قدامة  −العبادة; لأن الظاهر أ
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)١/٢٦٢.(  
òÛd¾a@À@áÜÈÛa@Ýçc@ÞaìÓcZ@

bÛëc@ZbĆbÐã@‡Èí@ü@éãdi@ÞbÓ@åßZ@

@Õöa‹Ûa@‹zjÛa@À@õbuIQORRYH@

لولد فلا يخرج منه دم, ثم يخرج  لانسداد فم الرحم باودم الحامل استحاضة
 .بخروج الولد للانفتاح به

@‹í†Š‡ÜÛ@jØÛa@‹“Ûa@À@õbuIQOQWU@ZH@

 معها أو بعدها لا قبلها والنفاس دم أو صفرة أو كدرة خرج من القبل للولادة
 .على الأرجح بل هو حيض

@l‰è¾a@‹’@Êìàa@À@õbuIROUQXZH@

 .اً وإن خرج بعد الولادة كان نفاس,اًفإن خرج قبل الولادة شئ لم يكن نفاس
@@jØÛa@ðëb¨a@À@õbuIQOTSXZH@

 :ا فعلى ضربينًوإن رأت في ولادتها دم
 .أن يبتدئ بها مع الولادة: أحدهما
أن يبتدئ بها قبل الولادة, فإن بدأ بها الدم قبل الولادة فلا يخلو من : والثاني

 بعد الولادة, وانقطع قبلها لم يكن أن يتصل بدم الولادة أم لا, فإن لم يتصل إلى ما
ذلك الدم نفاسا, لا يختلف أصحابنا فيه, كان كالذي تراه المرأة من الدم على حملها 

 .هل يكون حيضا أم لا? على قولين
قاله في القديم وهو مذهب أبي حنيفة يكون دم فساد, فلا يكون : أحدهما

 .اًحيض
 .اًالك يكون حيضقاله في الجديد, وهو مذهب م: والقول الثاني

 
 
 
bĆîãbq@ ZbĆbÐã@ ‡Èí@ ü@ éãdi@ ÞbÓ@ åß@@ x‹‚@ aˆg@ üg@òqýq@ ëc@ μßìîi@ ñ†üìÛa@ ÝjÓ

ñ†üìÛa@paŠbßdi@bĆiìz—ßZ@
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òßa‡Ó@åiü@ÀbØÛa@À@õbuI@QOQURHZ@

فإن خرج قبل الولادة بيومين, أو ثلاثة, فهو نفاس; لأن سبب خروجه 
ه ليس بنفاس, لبعده من الولادة, الولادة, وإن خرج قبل ذلك, فهو دم فساد; لأ

 .ولا حيض; لأن الحامل لا تحيض
@ôëbnÐÛa@Êìàª@À@òîàîm@åia@ÞbÓIQYORTPZH@

وما تراه من حين تشرع في الطلق فهو نفاس وحكم دم النفاس حكم دم 
 .الحيض

|ua‹Ûa@

راجح هو القول  الوأدلتهم أن القولوالذي يظهر لي بعد عرض أقوال الفقهاء 
لام ًصحوبا بآئل بأن الدم الذي يخرج قبل الولادة بيومين أو ثلاثة مالثاني القا

 .علمواالله تعالى أ ,, وهو ما ذهب إليه الحنابلة وشيخ الإسلام نفاسالولادة 
bĆîãbq@Zâ†@‹m@ë@ñc‹¾a@p‡Ûë@aˆg‘bÐäÛa@Z@

 :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين
Þëþa@ÞìÔÛaZ ويبطل صومها إن وإن لم تر الدم يجب عليها الغسل بالولادة ,

أصح  والشافعية في , في قولكانت صائمة, وهو قول أبي حنيفة وزفر, ومالك
, )١/١٦٦(الشرح الصغير , )١/٨٦(تبيين الحقائق  − الوجهين, والحنابلة في رواية

 ).١/١٥٤(المغني لابن قدامة  ,)١/٦٤(أسنى المطالب 
ïmdí@b·@ÙÛˆ@óÜÇ@aìÛ‡naëZ@

 الحكم بها, كما جعل النوم , فتعلقولادة بلا دم مظنة خروج الدمن ال أ−١@
ه مظنة خروج الحدثًناقض  تعلقوك  وإن تحقق عدم خروج شيء,ا للوضوء لأ
, المغني لابن )١/٤١٣ ( نهاية المحتاج− بالتقاء الختانين وإن لم يوجد الإنزالالغسل
 .)١/٢٥٢(قدامة 
 أصل الولد, فوجوبه بنفس إذا وجب الغسل بخروج المني, الذي هو −٢

 ).١/٣٧٣( الوسيط في المذهب −الولد أولى
 ).١/١٨٦( فتح القدير −ا عن قليل دمًلأن الولادة لا تخلو ظاهر و−٣
أن  , كمابناء على إعطاء الصورة النادرة حكم غالبهاأن وجوب الغسل كما  −٤



 ٤

 ).١/١٦٥( شرح مختصر خليل −النفاس تنفس الرحم وقد وجد
ïãbrÛa@ÞìÔÛaZومالك في رواية,, لا يجب عليها الغسل, وهو قول أبي يوسف  
مواهب الجليل  ,)١/٨٦(تبيين الحقائق  −روايةوالحنابلة في , والشافعية في قول

 .)١/١٥٤( المغني لابن قدامة ,)١/٢١٢(نهاية المحتاج  ,)١/٣٠٩(
aìÛ‡naë@ïmdí@b·Z@

 على النفساء,  الغسلع بإيجابن الشرع, وإنما ورد الشرأن الوجوب م −١
رج منها دم يقتضي خروجه يخاء, ولا في معناها; لأن النفساء وليست هذه نفس

 ).١/٢٥٢( المغني لابن قدامة −وجوب الغسل, ولم يوجد ذلك فيمن لم يخرج منها
لو اغتسلت لخروج الولد لا ف ,لولدروج الدم لا لخروج ااغتسالها لخأن  −٢

 ).١/١٦٥(تصر خليل شرح مخ −للدم لم يجزها
òÛd¾a@À@áÜÈÛa@Ýçc@ÞaìÓcZ@

bÛëc@@@@@@@@@ZÝÌÛa@lìuìi@ÞbÓ@åßZ@

@Õöa‹Ûa@‹zjÛa@À@õbuIQORRYZH@

ا; ًا لا تكون نفساء, ثم يجب الغسل عند أبي حنيفة احتياطًولدت ولم تر دم ول
 .ا عن قليل دمًلأن الولادة لا تخلوا ظاهر
@ÕöbÔ¨a@μîjm@À@õbuIQOXVZH@

ا يجب عليها الغسل عند أبي حنيفة وزفر وهو اختيار أبي مًد لدت ولم ترلو و
 .نفس خروج النفس نفاس على ما تقدمعلي الدقاق; لأن 

@kÛbİ¾a@óäc@À@õbuIQOVTZH@

ه من; خروج ولد ولو علقة ومضغة و بلا بلل.....موجبه ه , منعقدي لأ  ولأ
 وتفطر به المرأة على الأصح ,الخارج فأقيم مقامه كالنوم مع ,اًلا يخلو عن بلل غالب
 .في التحقيق وغيره

@òßa‡Ó@åiü@Ì¾a@À@õbuIQOQUTZH@

. فأما الولادة إذا عريت عن دم, فلا يجب فيها الغسل, في ظاهر كلام الخرقي     
فيها وجهان; أحدهما يجب الغسل بها; لأنها مظنة للنفاس الموجب, : وقال غيره

كالتقاء الختانين; ولأنها يستبرأ بها الرحم أشبهت فقامت مقامه في الإيجاب, 
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 .الحيض
@xbna@òíbèã@À@õbuIQORQRZH@

ه وكذا ولادة بلا بلل في الأصح  لأنها لا تخلو عن بلل وإن كنا لا نشاهده, ولأ
  .يجب بخروج الماء الذي يخلق منه الولد فبخروج الولد أولى

 .»إنما الماء من الماء «− عليه الصلاة والسلام −والثاني لا, لقوله 
bĆîãbq@ZÝÌÛa@lìuë@â‡Èi@ÞbÓ@åßZ@

@@ÕöbÔ¨a@μîjm@À@õbuIQOXVZH@

عند أبي يوسف وهو رواية عن محمد لا غسل عليها  ....امًد لو ولدت ولم تر
لعدم الدم قال في المفيد هو الصحيح لكن يجب عليها الوضوء لخروج النجاسة مع 

 .الولد إذ لا يخلو عن رطوبة
‹Ûa|ua@

ًوالذي أراه وأعتقد أنه الحق أن الأحوط أن تغتسل خروجا من الخلاف; لأن 
الولادة مظنة للنفاس الموجب للغسل, ولأن الغالب في الولادة خروج دم ولو قليل مع 

 .المولود أو عقبه, واالله تعالى أعلم
bĆrÛbq@Zð‹—îÔÛa@ñ†üìÛaZ@

ً القيصرية ولم تر دما فلا إذا ولدت المرأة بعملية جراحية بما يسمى بالولادة
 , فإن رأت الدم صارت نفساءتصوم وتصلي كسائر الطاهراتفتكون نفساء, 

 .وتمكث حتى تطهر
@‹í‡ÔÛa@|nÏ@À@õbuIQOQXVZH@

فإنها لو ولدت من قبل سرتها بأن كان ببطنها جرح فانشقت وخرج الولد 
 .ة أم ولد بهممنها تكون صاحبة جرح سائل لا نفساء وتنقضي به العدة وتصير الأ

bĆÈiaŠ@Z@Œì°Û@õbÐäÜñ‹àÈÛaë@w¨bi@âa‹y⁄aZ@

ٍفولـدت أسـماء بنـْت عمـيس .... «حـديث جـابر الطويـل في مسـلم بدليل ما جـاء في   ْ ََ ُ ُْ ُ ِْ َ َ َ َ َ
ِمحمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول االله  ِ ُ َ َ ْ ََّ ِ ْ َ َ َ ٍ ْ َ ِْ َ َ َ َ َ كيـف أصـنعَ? قـال�ُ َ ُ ْ َْ َ ِاغتسـلي واسـتثفري : َ ِ ِْ َ َْ َ ِ ٍبثـوب ْ ْ َ ِ

ِوأحرمي ِ ْ   ).١٢١٨( مسلم صحيح» ...ََ
 وتأخــذ خرقــة عريضــة تجعلهــا محــل الــدم اًهــو أن تشــد في وســطها شــيئ: ســتثفارالاو
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شرح النــــووي  − في ذلــــك المشــــدود في وســــطهاوتشــــد طرفيهــــا مــــن قــــدامها ومــــن ورائهــــا
)٤/٤٣٥.( 

@åäÛa@bÈß@À@ïibİ©a@ÞbÓIROQYYZH@

 تتعــل مــن نفاســها اغتســلي واســتثفري دليــل عــلى أن وفي قولــه لأســماء وهــي نفســاء لم
 . من سنة المحرم الاغتسال, وإن الحائض إذا أرادت الإحرام اغتسلت له كالطاهر

bĆßb‚@Z‘bÐäÛa@åß@‹èİÛa@òßýÇZ@

@ : بأحد أمرينالنفساء كما تطهر الحائضتطهر 

@@@@@aÞëþ@Zõb›îjÛa@ò—ÔÛaZ ر وهـــي ســـائل أبـــيض شـــفاف يخـــرج مـــن النســـاء في آخـــ
  .يكون علامة على الطهرالحيض, 

@@@@@ïãbrÛa@Z@âbnÛa@ÒbÐ§aZ@ وذلـك بـأن تـدخل المـرأة قطنـة أو خرقـة في فرجهـا, فتخـرج
  .بيضاء ليس فيها شيء من الدم لا صفرة ولا كدرة ولا غيرهما

@À@õbuÌ—Ûa@‹“Ûa@óÜÇ@ðëb—Ûa@òî’byI@QORQTZH@

 أي خــروج الخرقــة خاليــة مــن :وفالجفــ: ر أي انقطــاع الحــيض أمــرانعلامــة الطهــ     
 وهــي مــاء أبــيض كــالمني أو :أثــر الــدم وإن كانــت مبتلــة مــن رطوبــة الفــرج, والقصــة

أي أدل على براءة الرحم من الحـيض, فمـن اعتادتهـا أو : والقصة أبلغ. الجير المبلول
 . ا طهرت بمجرد رؤيتها فلا تنتظر الجفوفًاعتادتهما مع

                      من فقه المرأةةقالة العاشرالم −مجلة التوحيد
  عزة بنت محمد أم تميم/دكتورةلل
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